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عهد السيطرة الآشورية

  بدأت السيطرة الآشورية على الهود بحملة شلمنصر الالث ملك الآشورن859 ق.م.- 824 ق. م. على مملكة
الأرامن ومملكة إسرائل حيث أخضع المنطقة لحكمه وحكم من بعده من الآشورن ، ويبدو أن مملكة هوذا

كانت محافظة على طاعة الآشورن بعكس مملكة إسرائل ، لأن التوراة تذكر طلب ملكها آحاز بن وام من
تغلث فلاسر ملك آشور القيام بحملة على مملكة إسرائل والأرامن فاستجاب له الأخر وقام بحملة في سنة

732 ق.م، وابع مهمه خلفه شلمنصر الخامس ولكنه توفي أناء حصاره لعاصمتها شكيم (السامرة) فأكمل خلفه
سرجون الاني احلال السامرة ، وقضى على هذه المملكة نهائياً .

   وقد استعمل الآشورون في القضاء على مملكة إسرائل خطة الإجلاء للهود ، فقد سباهم تغلث فلا سر إلى 
بلاده ، وأسكن مكانهم آشورن ، كما وورد في سفر أخبار الملوك الاني إصحاح15: 29 . وقام بعده الملك فقح
إكمال الخطة فسى سبط منسي وغره ، كما في أخبار الأيام ، إصحاح 5: 29. وسرجون الاني الذي أجلى منهم
حوالي لاثن ألفاً إلى حران وضفة الخابور وميديا ، وأسكن مكانهم الأرامن . الملوك الاني إصحاح17: 5 ، 6 و

. 18
   ثم خرجت مملكة هوذا عن طاعة الآشورن في عهد ملكها حزقيا الذي قام على ما يبدو بالإتصال بالمصرن ،

فغضب عليه سنحاريب ملك آشور وقام بآخر حملة آشورية لإخضاع مملكة هوذا حوالي سنة701 ق.م وأخضع
المنطقة واحل القدس ودفع له حزقيا (جمع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك ) ! ( سفر

أخبار الملوك الاني ، إصحاح 18: 13 – 15) .
  وتذكر التوراة الموجودة غر من قدم من ملوك آشور: أسرحدون ، وآشور بانيبال آخر ملوكهم ، وأنهما نقلا أقواماً

من آشور وأسكنوهم في السامرة . سفر عزرا ، إصحاح4: 10 .

عهد السيطرة البابلية

   سقطت عاصمة الآشورن نينوى سنة612 ق.م. على يد الماذن والبابلن (الكلدانن) فقاسموا مملكاتها
، وكان العراق وبلاد الشام وفلسطن من حصة البابلن ، وأشهر ملوكهم نبوخذ نصر الذي قام بحملتن لإخضاع

بلاد الشام وفلسطن ، الأولى سنة 597 ق. م والانية سنة 586 ق.م .
   في الحملة الأولى ، حاصر القدس وفتحها وأخذ خزائن بيت الملك ، وسى عدداً كبراً من الهود من جملتهم

الملك هوياكن ورجاله ، وعن صدقيا عم هوياكن على من بقي من الهود ، وأسكن المسبن في منطقة نيبور
عند نهر الخابور ببابل) (أخبار الملوك الاني ، إصحاح 24: 1 – 6) .

   وجاءت الحملة الانية بسبب صراع النفوذ بن نبوخذ نصر وفرعون مصر خوفرا  حيث قام الأخر بتحريض
ملوك بلاد الشام وفلسطن ومنهم صدقيا ملك القدس على التحالف معه ضد البابلن فاستجابوا له ، فوجه

حمله إلى المنطقة ، ولكن نبوخذ نصر سارع إرسال حملة تمكن بها من هزيمة المصرن واحلال كافة المنطقة



، ودخل الجيش البابلي القدس ودمر الهيكل وأحرقه ونهب خزائنه ، وكذلك فعل ببوت كبار الهود ، وسى منهم
حوالي خمسن ألف شخص ، وذبح أولاد صدقيا أمامه ، ثم فقأ عينيه وحمله مقيداً مع الأسرى ، وقضى بذلك

على مملكة هوذا ) ! (سفر الملوك الاني ، إصحاح 24: 17 - 20 و 25 وسفر الأخبار الاني إصحاح 36: 11 - 21
وسفر أرميا ، إصحاح 39 :1 - 4 ).

عهد السيطرة الفارسية

   احل كورش ملك فارس بلاد بابل وقضى على دولتها سنة 539 ق. م ، ومضى في حمله ففتح بلاد الشام
وفلسطن ، وسمح لمن أراد من أسرى نبوخذ نصر والهود الموجودن في بابل بالرجوع إلى القدس ، وأعاد إلهم
كنوز الهيكل ، وسمح لهم إعادة بنائه ، وعن زر بابل حاكماً علهم). (سفر عزرا إصحاح 6: 3 - 7 وإصحاح 1: 7 –

. (11
   وبدأ الحاكم الهودي الابع لكورش ببناء الهيكل ، ولكن الأقوام المجاورة توجست من ذلك واشكت إلى قمبز
خليفة كورش ، فأمر بايقاف البناء ، ثم سمح لهم دارا الأول فأتموا بناءه سنة 515 ق. م.) (سفر عزرا ، إصحاح6 :1

. (15 –
   واستمرت السيطرة الفارسية على الهود من سنة 539 ق . م - 331 ق . م حكم فها كورش ، وقمبز ،

وداروش الأول (دارا) ، وأحشوروش ، وأرتحشسا المعاصر لعزر عليه السلام  ، وحكم بعده عدة ملوك منهم
داروس الاني وأرتحشست الاني ، والالث ، وكان آخر ملوكهم داروس الالث الذي قضى عليه الإسكندر

الوناني.وأكثر هؤلاء الملوك ورد ذكرهم في التوراة الموجودة.

عهد السيطرة الونانية

   زحف الإسكندر المقدوني على مصر وبلاد الشام وفلسطن ففتحها ، وهزم الحاميات الفارسية والقوى المحلية
التي وقفت في وجهه ، ودخل القدس وأخضعها فيما أخضع، ثم اتجه الى اران فقضى على داروس الالث

وجيشه في معركة أربل الحاسمة بشمال العراق ، وابع زحفه فاحل إران وغرها .
وبذلك دخل الهود تحت السيطرة الونانية سنة 331 ق . م .

   وقد نازع قادة جيش الإسكندر بعد وفاه على امبراطوريه الكبرة ، وبعد صراع دام عشرن سنة سيطر
البطالسة في مصر (نسبة إلى بطليموس) على أكثر أجزاء الدولة ، والسلوقون في سوريا (نسبة إلى سلقس) على

أجزاء أخرى ، ودخلت القدس تحت سيطرة البطالسة في سنة 312 ق.م. حتى انزعها منهم انطوخوس الالث
السلوقي سنة 198ق.م. ثم غلب علها البطالسة مرة أخرى حتى الفتح الروماني سنة 64 ق . م .

   وذكرت التوراة الموجودة سة من البطالسة باسم بطليموس الأول والاني . الخ . وأن الأول دخل أورشليم وم
السبت ، وسى عدداً من الهود إلى مصر (سفر دانيال ، إصحاح 11: 5 ) .  كما ذكرت خمسة من السلوقن
باسم انطوخوس الأول والاني. الخ. وأن الرابع منهم(175ق. م.163 ق. م.) زحف على القدس ونهب جمع

النفائس من المعبد ، وبعد سنتن ضربها ضربة عظيمة ونهبها وهدم بوتها وأسوارها ، وسى نساءها وأطفالها ،
ونصب تمالاً لإلهه زفس في الهيكل وأمر الهود بعباده فاستجاب له كثر منهم . بينما لجأ بعضهم إلى المخائ

والمغاور ، فكان ذلك سبب ثورة الهود المكابن سنة 168ق.م (سفر المكابن ص1:41- 53).
   وهذه الثورة التي يفتخر بها الهود كثراً أشبه بحرب عصابات قام بها متدينو الهود ضد الونانن الونن ،



وقد حققت انتصارات محدودة في فترات مخلفة  واستمرت حتى جاءت السيطرة الرومانية .

عهد السيطرة الرومانية

   في سنة64ق.م. احل القائد الروماني بومي سورية وضمها إلى إمبراطورية روما ، وفي السنة الانية احل
القدس وجعلها ابعة لحاكم سوريا الروماني . وفي سنة 39 ق.م. عن القيصر أغسطس هرودس الأدوي ملكا

على الهود، وبدأ ببناء الهيكل بناء جديداً واسعاً مزيناً ، وتوفي سنة4 ق.م. وقد ذكره إنجل متى ص2 .
   كما ذكرت الأناجل ابنه هرودس الاني الذي حكم من سنة 4 ق.م. إلى سنة 39 م. والذي ولد في زمانه

المسح عليه السلام ، والذي قل يحى بن زكريا‘ وأهدى رأسه على طق من ذهب إلى سالومة إحدى بغايا بني
إسرائل ! (إنجل مرقس 6: 16 – 28) .

  وتذكر الأناجل والمؤرخون الإضطرابات التي وقعت في القدس وفلسطن على عهد نرون54 م - 68 م والتي
كانت بن الهود والرومان ، وبن الهود أنفسهم، فقام القيصر فسبسيان بتعن ابنه تيطس سنة 70 م. ملكاً

على المنطقة  وقام تيطس بحملة على القدس ، فتحصن فها الهود حتى نفدت مؤنهم وضعفوا ، واخترق
تيطس السور واحل المدينة وقل الألوف من الهود ، ودمر بوتهم ودمر الهيكل وأحرقه وأزاله من الوجود تماماً ،

بحيث لم يعد هتدي الناس إلى موضعه ، وساق الأحياء الباقن إلى روما .
   ويذكر المسعودي في كابه النبيه والأشراف ص110 أن عدد القلى في هذه الحملة بلغ من الهود

والمسيحن لاة آلاف ألف ، أي لاة ملان! والظاهر أن فيه مبالغة .
   وقد اشتدت قبضة الرومان على الهود بعد هذه الحوادث ، ثم بلغت ذروتها عندما تبنى قسطنطن ومن بعده

من القياصرة الديانة المسيحية فنكلوا بالهود ولهذا استبشر الهود بغزو كسرى أبروز لبلاد الشام وفلسطن
وانتصاره على الروم سنة 620 م. في عهد الني’ ، وفرح بذلك إخوانهم هود الحجاز واستفتحوا على المسلمن ،

فنزل قوله تعالى:
   ( أ. ل. م. غُلبَِتِ الرومُ .فِي بضِْعِ سِنِنَ للهٍ الأمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وََوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. فِي بضِْعِ سِنِنَ للهِ
الأمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وََوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بنَِصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِزُ الرحِيمُ). (سورة الروم:5-1)
   ويذكر المؤرخون أن الهود اشتروا من الفرس عند انتصارهم عدداً كبراً من الأسرى النصارى الروم بلغ تسعن

ألفاً ، وذبحوهم !
   وعندما انتصر هرقل على الفرس بعد بضع سنن نكل بالهود وطرد من بقي في القدس منهم، وأصبحت

القدس عند النصارى محرمة على الهود ، ولذلك اشترطوا على الخليفة عمر بن الخطاب أن لايسكن فها هودي
فأجابهم إلى طلبهم ، وكتب ذلك في عهد الصلح لهم كما ذكر الطبري في اريخه:3/105 وكان ذلك في سنة 638
م. ، أي سنة 17 هجرية حيث أصبحت القدس وفلسطن جزءً من الدولة الإسلامية إلى سنة 1343 هـ. 1925 م.

عندما سقطت الخلافة العثمانية بأيدي الغربن .
   هذه الخلاصة لارخ الهود كشف لنا أموراً عديدة ، منها تفسر الآيات الشريفة حولهم في سورة الإسراء.
وحاصل تفسرها: أن المقصود بقوله تعالى: ( وَقَضَيْنَا إلَِى بَنيِ إسِْرائلَ فِي الْكَِابِ لَتفُْسِدُن فِي الأرَْضِ مَرتَْنِ

وَلَتعَْلُن عُلُوّاً كَبِراً ) ، مرة قبل بعة الني’ومرة بعدها ، فهو القسيم الوحيد المناسب لإفسادهم الكثر الملئ به
اريخهم .

   وأن المقصود بقوله تعالى:(بَعَْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أوُليِ بَأْسٍ شَدِيدٍ): هم المسلمون ، حيث سلطهم الله تعالى



علهم في صدر الإسلام فجاسوا خلال ديارهم ، ثم دخلوا المسجد الأقصى .
   ثم رد الكرة للهود على المسلمن عندما ابتعدوا عن الإسلام ، وأمدهم بأموال وبنن ، وجعلهم أكثر نفراً

وأنصاراً علينا في العالم .
   ثم يسلطنا الله تعالى علهم في المرة الانية في حركة التمهيد للمهدي عليه السلام   وحركة ظهوره .

   ولا نجد في ارخ الهود قوماً سلطهم الله علهم ، ثم رد الكرة للهود علهم ، غر المسلمن .
   أما علو الهود الموعود على الشعوب والأمم الأخرى ، فهو مرة واحدة لا مرتن ، وهو مقارن لإفسادهم الاني ،

أو ناتج عنه .
   ولا نجد شيئاً من هذا العلو في أي فترة من اريخهم إلا في حالتهم الحاضرة بعد الحرب العالمية الانية .

   فالهود الوم بحكم نص القرآن في مرحلة الإفساد الاني والعلو الكبر .
   ونحن في بداية تسليط الله تعالى لنا علهم ، في مرحلة إساءة وجوههم ومقاومتهم.. حتى يفتح الله تعالى
وندخل المسجد قبل ظهور الإمام المهدي  عليه السلام أو معه ، كما دخله أسلافنا أول مرة ، ونتُبَرَ علوهم في

العالم تبراً ، أي نسحقه سحقاً .
   أما قوله تعالى: (عَسَى ربَكُمْ أنَْ َرْحَمَكُمْ وَإنِْ عُدْتمُْ عُدْناَ وَجَعَلْنَا جَهَنمَ للِْكَافِرِنَ حَصِراً) (سورة الاسراء:8) فيدل
على أن الهود يبقى منهم عدد كثر في العالم بعد إزالة إسرائل واخراج من لم يسلم منهم من بلاد العرب على

يد المهدي عليه السلام   وأنهم قد يعودون إلى الإفساد وذلك في حركة الدجال الأعور كما تذكر الروايات الشريفة
فيقضي علهم الإمام المهدي عليه السلام والمسلمون ، ويجعل الله تعالى جهنم حصراً لمن لم يقل منهم ،

ويحصر المسلمون من بقي منهم ويمنعونهم من التحرك والإفساد .


